
بين الفضـاء الرقمـي والشـا: لمـاذا تراجـع
زخم حراك “جيل زد” في المغرب؟

, نوفمبر  | كتبه يونس أوعلي

أعــادت الحركــة الشبابيــة المعروفــة باســم “جيــل زد ” في المغــرب صــياغة أســلوب تحركهــا الميــداني
والإعلامي، بعد أسابيع من التظاهرات المتواصلة التي عمّت عددًا من المدن المغربية.

فبــدلاً مــن تنظيــم احتجاجــات يوميــة كمــا في بــداياتها، قــررت الحركــة الاكتفــاء بيــوم واحــد في الأســبوع
كــبر علــى النشــاط الرقمــي كوســيلة للتعبئــة للتظــاهر، مــع مراجعــة قائمــة مطالبهــا والــتركيز بشكــل أ

والتواصل.

وبعد فترة من التوقف، أعلنت الحركة عن استئناف نشاطها بشكل أسبوعي، محددة يوم السبت
يــز مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، موعــدًا ثابتًــا للاحتجــاج الســلمي، ومجــددة مطالبهــا بــضرورة تعز

والدعوة إلى الإفراج عن الموقوفين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في المظاهرات.

كـثر مـن تصريـح رسـمي اسـتعدادها للحـوار مـع ممثلـي كـدت السـلطات المغربيـة في أ مـن جـانب آخـر، أ
الشباب والاستماع إلى مقترحاتهم، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تسريع تنفيذ برامج اجتماعية
يــادة الاعتمــادات المخصــصة لقطــاعي التعليــم والصــحة ضمــن قــانون الماليــة المقبــل، في إصلاحيــة، وز
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محاولة لامتصاص حالة الغضب الشعبي وتحويلها إلى نقاش مؤسساتي بنّاء.

التحول الجديد في طريقة عمل الحركة اعتبره عدد من المتابعين خطوة استراتيجية تهدف إلى تجنّب
الإرهــاق الميــداني والضغــط الأمــني، فبعــد أســابيع مــن التعبئــة المكثفــة، بــدا أن القــائمين علــى المبــادرة
اختاروا المراهنة على النفس الطويل، مع تقليص التظاهرات الميدانية لتجنّب الاحتكاك مع السلطات
ية، لكـن، علـى مسـتوى التعـاطي الشعـبي، يبـدو أن الحركـة فقـدت زخـم البـدايات، وضمـان الاسـتمرار
حيــث تراجعــت بشكــل كــبير أعــداد المشــاركين في الوقفــات الاحتجاجيــة، مثلمــا تراجــع تــداول موضــوع

هذه الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن، لماذا تراجع هذا الزخم؟
أولاً، لأنه رغم الزخم الرقمي الكبير، فإنّ التنظيم الداخلي للحركة لم يكن قويًا أو واضحًا، فقد غابت

كثر من مشروع منظّم. عن الحركة قيادة فكرية أو تنظيمية مركزية، ما جعلها تجمعًا عفويًا أ

فقد تحركّت من دون هيكل تنظيمي واضح يمكنه ترجمة الغضب الرقمي إلى جدول زمني وخارطة
ير أن الحركة تفتقر إلى قيادة تنظيمية، خاصة في طريق، أو عمل ميداني مؤسس، وقد لاحظت تقار
ظــل انعــدام الثقــة في الأحــزاب السياســية والنقابــات الــتي لم تعــد فاعلــة في تمثيــل تطلعــات الجيــل

الجديد.

وبالتالي، ما بدا في البداية كحركة واعدة هو في الواقع أقل قدرة على التحوّل إلى مشروع مجتمعي
طويل الأجل، فعلى الرغم من كل ما تملكه من شرعية شبابية، إلا أنها لم تُحوّل بعد حالةَ الاحتجاج
إلى تنظيم قادر على فرض تغييرات جذرية من شأنها إصلاح منظومتي التعليم والصحة، ومحاربة

الفساد.

ثانيًا، تشتت المطالب والخطاب، حيث انطلقت الحركة بمطالب واضحة (التعليم، الصحة ومحاربة
الفسـاد)، لكـن سرعـان مـا توسـع الخطـاب ليشمـل مجموعـة واسـعة مـن القضايـا علـى غـرار البطالـة

وغلاء المعيشة والفوارق المجالية، وكذلك مطالب سياسية تُطالب برحيل الحكومة أو تغيير أولوياتها.

هــذا التوســع في الخطــاب ســاهم في ضعــف تماســك الحركــة، فبينمــا يعتقــد عــدد مــن النــاشطين أن
المطالب الاجتماعية كافية، يرى آخرون أن المطالبة بالإصلاح السياسي هي الخيار الوحيد، ما أدى إلى
تبـــاين في الأولويـــات وصـــعوبة في التوصـــل إلى رؤيـــة مشتركـــة تُحـــدد الأولويـــات وتنســـق التضحيـــات
والجهـود، لدرجـة أن الحركـة أصـدرت وثيقـة تتضمـن مطالبهـا، قبـل أن تتراجـع عنهـا وتعتبرهـا مجـرد

مسودة، وتصدر بعدها وثيقة أخرى موسعة من حيث المطالب.

ثالثًا، الاعتماد المفرط على الفضاء الرقمي على حساب الحضور الميداني المنضبط، ذلك أن حركة جيل
زد اعتمــدت في بــداياتها علــى التعبئــة الرقميــة، وعلــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي ومنصّــات مثــل
ديســكورد، مــا منحهــا سرعــة في الانتشــار وتعاطفًــا واســعًا، لكــن هــذا الاعتمــاد الرقمــي لم يكــن موازنًــا



بحضور ميداني منظم ومستمر يُؤطر الشباب الذين خرجوا للاحتجاج، خاصة بعد خروج مظاهرات
باسم الحركة في مناطق أخرى طبعها العنف والنهب واقتحام البنوك والإدارات العمومية، وهو ما

أدى مباشرة إلى تراجع الدعم الشعبي للاحتجاجات.

قيود الدولة والخوف من التسييس
من جهة أخرى، لم تأتِ المعوقات من داخل الحركة وحدها، حيث ساهمت عوامل أخرى، خارجية، في

تراجع زخمها.

لعل أهم هذه العوامل هو ردّ الفعل الأمني، ففي مدن مثل إنزكان وأيت عميرة ووجدة تم تسجيل
كــدت أن الدولــة لــن اعتقــالات واســعة، وإصابــات بين المتظــاهرين وعنــاصر الأمــن، وتــدخلات أمنيــة أ

تتساهل مع الاحتجاجات، وهو ما أدى إلى إشاعة الخوف بين الشباب.

عامل ثان يتمثل في الخوف من التسييس أو اختطاف الحركة، فبعض شباب جيل زد رفضوا رعاية
أو احتـواءً مـن الأحـزاب أو التنظيمـات السياسـية التقليديـة، فلجـأوا إلى شعـار “لا أحـزاب”، لكـن هـذا
العزل السياسي أضعف قدرتهم على التفاوض، وبالتالي على التوسع أو التمرد على المعادلة القائمة.

مقابل ذلك، فإن بعض الوجوه تحاول احتواء الحراك أو تحقيق منه مكاسب حزبية أو انتخابية أو
حتى شخصية، ما يجعل الحراك في موقف دفاعي أو محتاطًا من أي التفاف عليه، بالإضافة إلى أن
بنية الدولة في المغرب لا تسهّل ولادة حركات شبابية مستقلة بلا حقيبة سياسية أو دون تبن رسمي

يوضح الأطراف الذين يجب التفاوض معهم.

كما. أن طبيعة مطالب الحركة وخياراتها الزمنية، كان من عوامل تراجع زخمها، فعلى الرغم من أن
الإصلاح في الصحة والتعليم مطلب شعبي، إلا أن الحركة واجهت سؤالاً يتعلق بطبيعة الإصلاحات
التي تريدها: هل تريد تغيرًّا مؤسسيًا مفهومًا أم فقط تحسينات سطحية؟ وكانت المطالب في هذا
البــاب غــير واضحــة، مــا تــرك المجــال للدولــة لتبديــد الزخــم عــبر الإعلان عــن إجــراءات أو إطلاق برامــج
مؤقتـــة، أو الإعلان عـــن الرغبـــة في التفـــاوض المبـــدئي، والتسويـــق لذلـــك علـــى أنـــه اســـتجابة لمطـــالب

الشباب، لكن دون تغييرات هيكلية واضحة.

كدت الحكومة أنها تتفهم هذه المطالب وستفتح حوارًا، لكن الحوار ليس كافيًا إذا على سبيل المثال، أ
لم يتحول إلى إصلاحات ملموسة، وهذا ما رسخ شعورًا لدى الكثيرين بأن الحراك لم يُحقق بعد شيئًا
ملموسًــا، لكنــه في المقابــل أعــاد الســياسات العموميــة في المغــرب إلى واجهــة النقــاش العمــومي، بعــد

الصمت المريب الذي ميزّ ولاية رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

في حوار خاص مع نون بوست، يُقدّم الدكتور خالد البكاري
@BekkariKhalid، الأكاديمي والناشط الحقوقي المغربي، قراءةً تحليلية

للتجربة الاحتجاجية لـ”جيل زد” في المغرب، متوقفًا عند أسباب اندلاعها، وكيف
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تم التعامل معها من قِبل السلطات، وعن رفض شباب الحراك للحوار مع
pic.twitter.com/1xvAisftbN …الحكومة والمطالبة

NoonPost) October 28, 2025@) نون بوست —

مــا يمكــن أن يكــون عليــه مســتقبل “جيــل زد” في المغــرب هــو مســارٌ معقــد بين الفــرص والتحــديات.
فالحركة ليست ثورة تقليدية، ولا انتفاضة شاملة، بل تعبير دقيق عن التحول التدريجي في العلاقة
بين الدولة والمجتمع، خاصة فئة الشباب. إنها لحظة وعي جماعي، تسعى إلى إعادة صياغة مفاهيم

المواطنة، والمشاركة، والعدالة الاجتماعية، ضمن حدود الدولة القائمة لا خارجها.

مــن الناحيــة الإيجابيــة، يبــدو أن “جيــل زد” قــد أحــدثت تحــوّلاً في الخطــاب العــام: كسرت الصــمت،
وزرعت أسئلة حول العدالة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودفعت السلطة إلى الاعتراف بوجود جيل
جديــد يرفــض الوصايــة ويطــالب بالشراكــة، وقــد تكــون أبــرز مساهمتهــا حــتى الآن هــي في إعــادة فتــح

النقاش حول السياسات العمومية، بعد سنوات من الجمود.

لكن التحدي الجوهري الذي تواجهه الحركة هو غياب البنية التنظيمية المستقرة التي تسمح لها
ية. بالاستمرار

فبدون أطر واضحة، وقيادة تمثيلية، وآليات للتفاوض، تظل الحركة عرضة للتفكك أو الاستيعاب أو
حتى التهميش، خصوصًا في ظل تشكيكها بالأحزاب ورفضها للوساطات السياسية التقليدية.

علـى المـدى القريـب، قـد تكتفـي الدولـة بـإجراءات تهدئـة شكليـة وبرامـج مؤقتـة، فيمـا تسـعى الحركـة
للحفــاظ علــى زخمهــا الرقمــي ورمزيتهــا. أمــا علــى المــدى المتوســط، فــإن مســتقبل “جيــل زد” مرهــون
بقــدرتها علــى التحــوّل مــن احتجــاج إلى اقــتراح، ومــن لحظــة غضــب إلى بنــاء بــدائل فعليــة تُعــبرّ عــن

تطلعاتها.

نقطة التحول الأساسية ستكون في قدرتها على الانخراط في مسار سياسي ومجتمعي طويل الأمد،
دون أن تفقد استقلاليتها أو تتورط في الاصطفافات التقليدية، فنجاحها لن يُقاس فقط بما تفرضه
من تغييرات راهنة، بل بما تخلقه من نخب جديدة، ومن مساحات ديمقراطية للشباب، ومن وعي

جماعي يصعب محوه.

في النهايــة، تبقــى مبــادرة “جيــل زد” تجربــة مفتوحــة، تتلمــس طريقهــا بين الطمــوح والإحبــاط، وبين
الحلــم والواقــع، لكنهــا نجحــت علــى الأقــل في أن تُعلــن ولادة جيــل لــن يقبــل الصــمت علــى انتهــاك

حقوقه.
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